
بممـــر عملاق، إيـــران وروســـيا علـــى خـــط
منافسة قناة السويس

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

عقــد يــوم الإثنين المــاضي رؤســاء كــل مــن روســيا وإيــران وأذربيجــان، فلاديمــير بــوتين وحســن روحــاني
وإلهام علييف اجتماعًا ثلاثيًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبعيدًا عن القضايا السياسية التي كانت

على طاولة نقاشات القمة الثلاثية، برز مشروع عملاق آخر حاز على نصيب الأسد في هذه القمة.

ممر مائي دولي يصل طوله إلى  كيلومتر، ليربط شمال أوروبا بالهند، والخليج العربي عبر إيران،
وروسيا وأذربيجان، ليصبح أحد أرخص الطرق من قارة آسيا إلى أوروبا، ما سيُمكن الدول الأوروبية
وروسيا من الاتصال عبر الخليج العربي وخليج عمان بطريقة اقتصادية للغاية، هذا الممر الذي سيمر

جزء منه، على طول الساحل الغربي لبحر قزوين، من روسيا إلى إيران، عبر الأراضي الأذربيجانية.
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ير الخارجية الإيراني جواد ظريف صرح أن هذا المشروع سيخدم مصالح شعوب إيران وأذربيجان وز
وروســيا، ومصالــح المنطقــة بأسرهــا، حيــث ســيقوم المــشروع، بتــوفير بــديل فعــال مــن حيــث التكلفــة

والوقت للطريق البحري عبر قناة السويس المصرية.

يخ هذا المشروع تار

يعود هذا المشروع إلى خارطة قديمة وضعت في العام  لإنجازه من قبل إيران والهند وروسيا،
إلا أن العقوبــات المفروضــة علــى كــل مــن طهــران وموســكو حــالت دون إتمــام بنــاء الممــر (الشمــال –

الجنوب) الذي يتكون من خطوط بحرية وبرية وسكك حديدية.

وقـد خضعـت هـذه الفكـرة للاختبـار الأولي عـبر نقـل بضـائع مـن الهنـد إلى العاصـمة الأذربيجانيـة بـاكو



وأستاراخان عبر ميناء بندر عباس عام ، حيث أشارت نتائج هذه التجربة إلى أن تكاليف النقل
تقلصـت بمقـدار  دولار مقابـل كـل  طنًـا، إضافـة إلى أنـه اسـتغرق  يومًـا فقـط، في مقابـل

 يومًا عبر طريق قناة السويس.

إلا أن الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع أمر في غاية الصعوبة بحسب خبراء، لأن هذا المشروع يكتنفه كثير
مــن الصــعوبات، الــتي تتمثــل في المسافــة الكــبيرة الــتي تقــدر بنحــو ألــف كيلــومتر، بالإضافــة إلى التكلفــة
العالية، والتضاريس الصعبة، حيث ذهب البعض للقول أن هذا المشروع يعد “مغامرة بيئية خطيرة

على إيران”.

إصرار على التنفيذ

ورغـم ذلـك أصرت موسـكو وطهـران وبـاكو علـى الاسـتمرار في التعـاون لتنفيـذ هـذا الممـر الجديـد، عـبر
الانتهاء من مشاريع لربط خطوط السكك الحديدية، ضمن خطط تطوير وتحسين أداء ممر النقل

الدولي “الشمال – الجنوب”.

ويضم الممر خطوطًا للسكك الحديدية من أذربيجان وإيران وروسيا ضمن المشروع، ويخطط ضمن
المرحلة الأولى، لنقل  ملايين طن من البضائع سنويًا، على أن تبلغ كمية البضائع والشحنات التي

ستنقل في المستقبل على أساس سنوي ما يقرب من  ملايين طن.

كـدا قبـل قمـة بـاكو في خطـوات تنفيذيـة اسـتمرار التعـاون مـن أجـل وكـان الجانبـان الـروسي والإيـراني أ
يـادة حركـة الشحـن بممـر “الشمـال – الجنـوب” الـدولي يـز التعـاون وز تحقيـق مشـاريع مشتركـة وتعز

للنقل.

وتطــرق اللقــاء إلى آفــاق التعــاون بين روســيا وإيــران في تطــوير البنيــة التحتيــة لمنطقــة حــوض قزويــن،
يادة حركة الشحن بواسطة السكك الحديدية. وأيضًا ز



كمـــا بـــدأت الثلاث دول المعنيـــة ببحـــث تفاصـــيل الجـــوانب العمليـــة، لتنفيـــذ مـــشروع النقـــل الـــدولي
العملاق، علــى طــول ساحــل بحــر قزويــن الغــربي، وذلــك بعمــل التصــورات للممــر، بمشاركــة وزارات
النقــل، الــتي تبحــث المعــايير الفنيــة والماليــة للمــشروع، كمــا اتفقــوا أيضًــا علــى التصــورات للتعــاون بين

الجمارك والخدمات القنصلية.

وعلى وجه الخصوص، سرعة تشكيل خط سكك حديدية مباشر على طول الف الغربي لممر النقل
الدولي “الشمال – الجنوب”، ويتضمن هذا المشروع بناء خط (رشت – استارا) للسكك الحديدية
الذي سيربط خطوط السكك الحديدية بين روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك تطوير البنية التحتية

الجديدة لتسهيل التبادل التجاري، ونقل البضائع بين دول أوروبا، والخليج العربي، وجنوب آسيا.

الأهمية الاستراتيجية

ترى هذه الدول وفي مقدمتهم إيران أن العمل على هذا المشروع ذو أهمية استراتيجية كبيرة، حيث
يمكــن أن تتحكــم هــذه الــدول في حلقــة وصــل بين شرق آســيا والمحيــط الهنــدي والخليــج مــن جهــة

والدول في شمال شرق ووسط أوروبا.

كما تراه إيران بعد اكتماله بديلاً لمصدر الدخل النفطي الأساسي، بسبب التوقع أنه سيحتل مكانة
متقدمة عالميًا في تجارة المرور الدولية، لأنه سيقلص الوقت والمسير في نقل البضائع والحاويات من

أوروبا إلى الخليج وجنوب آسيا.

أما على الجانب الروسي سيمنح روسيا مدخلاً استراتيجيًا لمياه المحيط الهندي، وهو ما سيعزز النفوذ
الروسي بين الدول التي تعمل على تقليل الاعتماد على خط قناة السويس المصرية، بسبب موجة
الكســاد العــالمي الــتي أجــبرت شركــات النقــل إلى البحــث عــن ممــرات أوفــر، فعلــى سبيــل المثــال تعتزم
الصين حث شركات الملاحة على استخدام “الممر الشمالي الغربي” عبر القطب الشمالي لتقليل الزمن
يــة بين المحيطين الأطلسي والهــادئ، حســب مــا أفــادت بــه صــحيفة الــذي تســتغرقه الــرحلات البحر

الصين اليومية الرسمية في وقت سابق.



يـق الجديـد يمكنـه حمـل البضـائع مـن الهنـد إلى أوروبـا، مـع تـوفير % مـن الزمـن الـذي وهـذا الطر
تحتاجه عن طريق ممر قناة السويس، لذا سيكون بديلاً ومنافسًا قويًا كما يتوقع القائمون عليه.

كثر أمنًا، كما تستهدف روسيا أيضًا الوصول إلى المياه الدولية في المحيطين الهادئ والأطلسي بطرق أ
لذلك فان الوصول إلى هذه المناطق من خلال المياه الدافئة هو هدف استراتيجي للروس، بالرغم

من استطاعتهم الوصول إليها عبر المياه الباردة.

مسارات محتملة للممر العملاق

المسار التقليدي وهو العبور من بحر الخزر من أوروبا عن طريق روسيا ثم بحر الخزر من الشمال –
الجنوب، وصولاً إلى موا إيران في منطقة بحر الخزر أبرزهما مينائي أمير آباد وأنزلي، ومن ثم العبور
من الأراضي الإيرانية عن طريق القطارات أو النقل البري وصولاً إلى بندر عباس من هناك إلى دول

الجنوب والجنوب الشرقي لآسيا.



ثمة مسار آخر وهو المسار الغربي عن طريق العبور من غرب بحر الخزر، وتنقل الحمولة الأوروبية عن
طريق روسيا أو من خلال المرور بالبحر الأسود وجورجيا، وصولاً إلى أذربيجان، وتدخل إيران من خلال
معـبر آسـتارا الحـدودي، وهـذا المسـير مـن أوروبـا إلى بنـدر عبـاس هـو الأقـل مـن حيـث الزمـن، مـن بين

البدائل للربط بين أوروبا – الخليج – شبه القارة الهندية.

يـــق روســـيا مـــرورًا والمســـار الأخـــير المتوقـــع هـــو المســـار الـــشرقي عـــبر المـــرور مـــن شرق بحـــر الخزرعـــن طر
بتركمانستان وصولاً إلى إيران وينتهي إلى بندر عباس.

كما يُلاحظ من المسارات المحتملة أن إيران تلعب دورًا استراتيجيًا في أي من تلك المسارات، لذا تسعى
إيران للاشتراك في أحد أقوى المشاريع المقترحة للربط التجاري بين الصين وأوربا.

وجـدير بـالذكر أن هـذه الرؤيـة تنبـع مـن أفكـار الرئيـس الإيـراني الحـالي حسـن روحـاني والـتي أوردهـا في
كتابه “الأمن القومي الإيراني والنظام الاقتصادي” الصادر بالفارسية والذي لم يترجم إلى العربية حتى
الآن، وقـد قـامت الباحثـة الـدكتورة فاطمـة الصـمادي المتخصـصة في الشـؤون الإيرانيـة بنقـل وترجمـة
جزء من هذه الأفكار المتعلقة بالمشروع ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقًا

على خبر مناقشة مشروع ممر (الشمال – الجنوب).
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